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  :الملخص
نظر في التي تھتم بال في مجال تصنیف الحضارات وتحلیل طبیعتھا، یتم مراعاة أربع منظومات؛ المنظومة الفكریة

جمیع المحسوسات والمعقولات، والمنظومة الغریزیة التي تتضمن أصول الخیر وأصول الشر، والمنظومة العقدیة التي 
تمثل المرجعیة المعرفیة، والمنظومة العملیة وھي مبنیة على ما عند الإنسان من فكر وغرائز وعقائد؛ والقرآن الكریم 

البیان على فكر الإنسان ویدعوا إلى النظر ویرغبھ فیھ، وھو معلّم أخلاقي عظیم فقد  یعرض آیات الأكوان، وآیات
تضمنت آیاتھ ذكر أصول الخیر وما ینمیھا، وذكر أصول الشر وما یمیتھا وینحیھا، وكل ما یزكي النفس ویدسیھا، فإذا 

موذج والقیم بطیئة التكوین بالنسبة للن كانت الأفكار والغرائز والعقائد مستقیمة كانت الأعمال مستقیمة؛ والمعتقدات
الغربي، وسریعة التكوین بالنسبة للإسلام، وھي بطیئة الزوال والتبدل عند كلیھما. أما بالنسبة للتقنیة فھي تفرض نفسھا 
وتنتشر بسرعة كبیرة لما لھا من علاقة بالمنظومة المعیشیة، وھذه السرعة بالذات استغلتھا العولمة المعاصرة وذلك 
بالمزاوجة بین تطویر التقنیة وھدم المعتقدات الدینیة والقیم الأخلاقیة. وفي ظل ھذه الظروف انحسر دور الطالب الجامعي 

 وتضاءلت فعالیتھ بسبب طغیان العوامل المادیة، واضطراب رؤیتھ الكونیة.
تى یة الطالب الجامعي، حوبناء على ذلك یھدف البحث إلى الكشف عن أسس بناء الشخصیة القیمة لإعادة بناء شخص

تستقیم رؤیتھ الكونیة، فیصبح قیمة أخلاقیة مشعة ومتحركة، جاھزة لاستئناف الدورة الحضاریة، وإعطائھا بعدا بنائیا 
  جدیدا یراعي طبیعة الواقع والزمان والمكان والسقف المعرفي لعصره.

  ركة؛ الفعالیة الاجتماعیة؛ الھویة الإسلامیة.تكوین الشخصیة؛ الطالب الجامعي؛ القیمة المتح :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

In classifying and analyzing the nature of civilizations, four systems are considered: the 
intellectual system, which examines all tangible and intangible realms; the instinctual system, which 
encompasses the origins of good and evil; the doctrinal system, which represents the 
epistemological framework; and the practical system, which is based on human thought, instincts, 
and beliefs. The Holy Quran is the primary source for these systems. Beliefs and values are slow to 
form in the Western model, while they form rapidly in Islam. Contemporary globalization has 
exploited the spread of technology, media, and communication to undermine religious beliefs and 
moral values. Under these circumstances, the role of the university student has diminished, and their 
effectiveness has waned due to the dominance of material factors and the distortion of their 
worldview. 
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Therefore, this research aims to uncover the foundations for building a valuable character in 
order to reconstruct the university student's personality, thereby restoring their worldview and 
enabling them to become a radiant and dynamic moral force, ready to resume the civilizational cycle 
and give it a new constructive dimension that takes into account the nature of reality, time, place, 
and the intellectual framework of their era. 
Key words: personality formation; university student; dynamic value; social effectiveness; Islamic 
identity. 

  مقدّمة: 
مرسلین سیدنا ومولانا محمد، وعلى آلھ بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على أشرف ال

 :وصحبھ أجمعین، أما بعد
من القضایا الجوھریة التي تلامس  "مركزیة القیم في بناء شخصیة الطالب الجامعي" :یعُدّ موضوع

عمق العملیة التربویة والتعلیمیة، إذ لا یقتصر دور الجامعة على نقل المعارف وتلقین العلوم، بل یتجاوز 
الطالب والسلوكیة. ف والمنھجیة ء الإنسان المتكامل الذي تتوازن فیھ الأبعاد المعرفیة والقیمیةذلك إلى بنا

ھ، ظر منھ أن یجسد القیم في واقعم، بل ھو نموذج إنساني ینُتَ الإسلامي لیس مجرد متعلّ  المنظورالجامعي في 
 .التوجیھوأن یكون عنصرًا فاعلاً في مجتمعھ، تسھم شخصیتھ في البناء والإصلاح و

 (سنوات السبعینیات وقد كان ھذا التصور حاضرًا بقوة في الوعي الاجتماعي خلال فترات سابقة
، حیث حظي الطالب الجامعي بمكانة مرموقة، فكان مضرب المثل في حسن السلوك ورجاحة والثمانینیات)

د بھ، وقیمة متحركة تمتالفكر، ومحل احترام وتقدیر من مختلف فئات المجتمع، حتى غدا نموذجًا یحُتذى 
آثارھا في مختلف مجالات الحیاة. غیر أن ھذه المكانة شھدت تراجعًا ملحوظاً في ظل تحولات متعددة، مما 
أدى إلى ضعف حضور البعد القیمي في شخصیة الطالب، وانكفائھ عن أداء أدواره الاجتماعیة، وتراجع 

شغال ر من الطلبة إلى تبني نظرة سلبیة تجاه واقعھم، والانفعالیتھ في مجالات التغییر والبناء، بل واتجاه كثی
 .بقضایا الھجرة والاغتراب

ومن ھنا تبرز إشكالیة ھذا البحث في التساؤل عن الكیفیة التي یمكن من خلالھا إعادة الاعتبار 
زن بین المركزیة القیم في بناء شخصیة الطالب الجامعي، وكیف یمكن توجیھ ھذا البناء توجیھًا یحقق التو

التحصیل العلمي والتكوین القیمي، بما یجعل الطالب عنصرًا إیجابیًا فاعلاً، وقیمة أخلاقیة متحركة قادرة 
على الإسھام في نھضة المجتمع. كما یثیر البحث تساؤلات فرعیة تتعلق بدور الجامعة في غرس القیم، 

 .مي في اختلال شخصیة الطالبوحدود مسؤولیتھا في تحقیق ھذا التوازن، وأثر غیاب البعد القی
وتنبع أھمیة ھذه الدراسة من كونھا تسعى إلى معالجة أحد أوجھ القصور في منظومة التعلیم الجامعي، 
حیث یلاحظ التركیز الكبیر على الجوانب البیداغوجیة والمعرفیة، مقابل إھمال نسبي للجوانب القیمیة 

مرافقة البحث العلمي. كما تستمد أھمیتھا من الحاجة الملحة إلى والأخلاقیة، سواء في مسار التكوین أو في 
إعادة بناء شخصیة الطالب على أسس متوازنة، تجمع بین العلم والعمل، وتربط المعرفة بالقیم، بما یعزز 

 .الكونیةدوره في مختلف المستویات: الذاتیة والاجتماعیة و
م الجامعي ومخرجاتھ، إلا أن المقاربات التي وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت التعلی

ركزت على مركزیة القیم في بناء شخصیة الطالب تبقى محدودة، خاصة في إطار رؤیة تكاملیة تنطلق من 
المرجعیة الإسلامیة، حیث غالباً ما انصبت الجھود على تطویر الكفاءات العلمیة والمھاریة، دون إیلاء 

 .في توجیھ السلوك وصیاغة الشخصیة العنایة الكافیة لتأثیر القیم
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ویھدف ھذا البحث إلى الكشف عن الأسس التي تجعل القیم محورًا في بناء شخصیة الطالب الجامعي، 
مع بیان سبل تفعیلھا داخل البیئة الجامعیة، وتشخیص مظاھر الخلل في ھذا الجانب، واقتراح آلیات عملیة 

یسھم في تكوین طالب جامعي یمتلك وعیًا قیمیاً یجعلھ قادرًا على لإعادة التوازن بین المعرفة والقیم، بما 
التفاعل الإیجابي مع قضایا مجتمعھ، والمشاركة في تحقیق التنمیة والإصلاح. كما یسعى إلى إبراز أثر ھذا 

 .البناء القیمي في جعل الطالب قیمة متحركة تشُع فعالیتھا في مختلف مجالات الحیاة
ذلك على منھج استقرائي تحلیلي، ینطلق من تتبع الجزئیات المرتبطة بواقع وقد اعتمد البحث في 

 .الطالب الجامعي، وصولاً إلى استخلاص نتائج كلیة تسھم في فھم أعمق لمركزیة القیم في بناء شخصیتھ
  وخاتمة:مبحثین ولرصد التساؤلات السابقة كان محتوى البحث مقدمة و

ریف بالموضوع وأھمیتھ، وأھم الإشكالیات التي ستتم معالجتھا، تضمنت المقدمة تمھیدا یُبیّن التع 
  والمفردات التي تعطي صورة عن مضامین المباحث، والمنھجیة المختارة لمعالجة قضایاه.

مفاھیم البحث: الشخصیة، القیمة، والطالب، والجامعة، محاولا أما المبحث الأول: فقد اختص بفحص 
  طھا ببعضھا، ویجعل منھا كلا قابلا للتكامل.الكشف عن الخیط الرفیع الذي یرب

محوریة القیم في بناء أسس تكوین الشخصیة، من خلال الكشف وأختص المبحث الثاني: بمدارسة 
عن سبل الاستفادة القیمیة من نعمة السمع، والاستفادة القیمیة من نعمة الأبصار، والاستفادة القیمیة من نعمة 

لطالب الجامعي كقیمة متحركة في المجتمع. وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج أثر مركزیة ابحث ثم  الأفئدة.
   والتوصیات.

  مفاھیم البحث؛ الشخصیة، القیمة، الطالب، الجامعة :الأول طلبالم
یقول الجرجاني: "المعاني ھي الصور الذھنیة من حیث أنھ وضع بإزائھا الألفاظ والصور الحاصلة 

تقصد باللفظ، سمیت: مفھوما، ومن حیث أنھ مقول في جواب ما ھو، سمیت: في العقل؛ فمن حیث أنھا 
. )1(ماھیة، ومن حیث ثبوتھ في الخارج، سمیت: حقیقة، ومن حیث امتیازه عن الأغیار، سمیت: ھویة"

وعلیھ: وقبل الخوض في تتبع الخیوط الرفیعة للإجابة عن الإشكالیة المحوریة للبحث؛ بودنا أن نقف أولا 
ان معاني الألفاظ المشكلة لموضوعھ، إذ باتضاحھا یتبیّن مسار البحث من جھة، وتتضح بعض جوانبھ عند بی

من جھة، لأن المفاھیم في حد ذاتھا تعُتبر جانب من جوانب الإجابة عن إشكالیة البحث، فكل بحث اتضحت 
اني ي قدما إلى بیان معمفاھیمھ وزال عنھا اللبس، یستطیع أن یحقق أھدافھ، ویصل إلى غایتھ؛ وعلیھ نمض

  الألفاظ: الشخصیة، والقیمة، والطالب، والجامعة.
  لفظ الشخصیة الأول: الفرع

یطلق لفظ الشخصیة على المظھر الخارجي الذي یرتبط أساسا بالبنیة الجسمیة، "والجسم في اللغة 
تألیف، في ال مبني على التألیف والتركیب والدلیل على ذلك أنھم إذا راموا تفضیل الشخص على شخص

، ولھذا یطلق لفظ )2(وكثرة الأجزاء یقولون: فلان أجسم من فلان، إذا كان أكثر منھ ضخامة وتألیف أجزاء"
الشخصیة على سواد الناس قال ابن فارس: "الشین والخاء والصاد، أصل واحد یدل على ارتفاع في شيء 

ل على ذلك فیقال: شَخَصَ من بلد إلى بلد، من ذلك الشخص، وھو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد، ثم یحم
، وھذا المعنى ورد )3(شخیصة: أي جسیمة" وامرأةوذلك قیاسھ، ومنھ أیضا البصر، ویقال: رجل شخیص، 

، "فالشخص ھو الجسم الذي لھ مشخّص وحجمیّة، وقد یرُاد بھ الذّات )4(في أغلب معاجم اللغة العربیةٍ 
،  فالشخصیة في العربیة تفید معنى )5(ھا تعیینا یمتاز عن غیره"المخصوصة، والحقیقة المعینة في نفس

والحركة من مكان إلى مكان آخر، أو من  الانتقالالظھور والبروز، كما تفید معنى العلو والارتفاع، ومعنى 
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، يبلد إلى بلد آخر. وبھذا فإن كل فرد ظھر وبرز للعیان، وعلت مكانتھ وارتفع قدره في سلم التراتب الاجتماع
  واستطاع أن یسیر وینتقل من بلد إلى بلد لیثُقّف نفسھ، أو یزید من خبرتھ أو ما إلى ذلك فھو شخصیة. 

وھذا المعنى الذي ورد في اللغة العربیة لا یختلف عن المعنى الذي ورد في القرآن الكریم، قال 
ن بلده: نفََذَ، وشخص الراغب الأصفھاني: "الشخص سواد الإنسان القائم المرئي من بعید، وقد شخص م

رُھمُْ سھمھ، وبصره، وأشخصھ صاحبھ، قال تعالى:  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاِ عَمَّ وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَّ
شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإذَِا ھِيَ )، وقال أیضا: 42 (إبراھیم: لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیھِ الأبْصَارُ 

  .)6()، أي أجفانھم لا تطرف"97(الأنبیاء: الَّذِینَ كَفرَُوا یاَ وَیْلَناَ قَدْ كُنَّا فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا بلَْ كُنَّا ظَالمِِینَ 
اللاتیني لأول مرة في المیدان المسرحي، حیث  Personaأما في اللغات الأوروبیة فقد طغى لفظ 

اعتقد القدماء أن كل واحد من الآلھة ھو تشخیص لبعض الخصائص والمیزات؛ فكان للفرس: إلھ للنور 
والخیر، وإلھ للظلام والشر، وآمن الإغریق أن أثینا ھي ربة الحكمة، ناصرة الفنون الیدویة والمھن... إلخ. 

في الفلسفة الیونانیة ظھر في العبارة التي نُقشَِت على مدخل معبد "دلفي"، وأول اتصال لمفھوم "شخص" 
والتي نسبت إلى "سقراط" وھي: "اعْرِف نفسك بنفسك". ثم استخدمھ أفلاطون للتعبیر عن تشخصن الأرواح 

. والرومان والإغریق عموما لا یعترفون بأن العبید أشخاصا، بل )7(في الأجسام حین تختار مصیرھا
. وحین تطورت روما وأصبحت إمبراطوریة )8(برونھم آلات حیة، یقول أرسطو: "إن العبد مِلكٌْ حي"یعت

ظھر مفھوم "الشخصیة القانونیة". ثم اكتسب لفظ "شخص" معان جدیدة من جراء ما أثاره من نقاش حول 
عریف أطلقھ ت علاقتھ بفكرة التجسد في المسیحیة، واشتھر في ھذه الحقبة التي سمیت بالعصور الوسطى

ھو: "الشخص جوھر فردي ذو طبیعة تمتاز بالعقل". وبعد الثورة الفرنسیة الكبرى  Boèceالقدیس "بویس" 
. وبقي مفھوم الشخصیة )9(أصبح الاعتراف بالآخر كشخص أمر مسلم بھ مھما كانت مرتبتھ الاجتماعیة

Personality  یرضع من الأصل اللاتینيPersona لذي یضعھ الممثل لیخفي بھ وجھھ الذي یعني القناع ا
  الحقیقي، ویتظاھر بصورة غیر صورتھ الحقیقیة المبطنة.

أما من الناحیة الاصطلاحیة فقد تعددت مفاھیم الشخصیة في التداول الغربي وتنوعت إلى درجة 
یصعب حصرھا، خاصة مع التطور الحاصل في علم النفس والعلوم الإنسانیة، وتعدد المذاھب والتیارات 
والنزعات الفلسفیة التي تؤطر ھذه العلوم، وتتأثر بما توصلت إلیھ من نتائج في الآن نفسھ، فما زال الجدل 
قائما حول طبیعة الشخصیة: أھي فطریة وراثیة أم مكتسبة؟ وحول المعاییر التي من خلالھا یمكن الحكم 

لد عنھا دلالات ومفاھیم جدیدة، على الشخص أنھ سوي أو غیر سوي، وما إلى ذلك من الإشكالیات التي تتو
تجعل مفھوم الشخصیة لا یعرف الاستقرار والثبات، وھذا الأمر ینعكس على الشخصیة العیانیة ذاتھا، 

  ویجعلھا مضطربة وغیر متوازنة، تماما كما ھي المفاھیم.
رفع و أما في التداول الإسلامي؛ فالإسلام قد بسّط مفھوم الشخصیة، وبیّن بوضوح ماھیة الإنسان،

قدره، وكرّمھ، وجعل المعیار الوحید للتفاضل بین الناس ھو التقوى، وجعل قیمة كل امرئ في أخلاقھ فطابق 
بذلك بین الشخصیة والقیمة الأخلاقیة، فلفظ الإنسان یرتقي بارتقاء مراتبھ الأخلاقیة، وتدرّجھ في مدارج 

لدین من الإسلام، إلى الإیمان، إلى الإحسان، السالكین ومنازل السائرین. فكلما تدرج الإنسان في مراتب ا
ارتفعت مرتبتھ الأخلاقیة، وكلما ابتعد عن الدین ساءت أخلاقھ حتى یصبح كالأنعام أو أظل من ذلك سبیلا. 

  فشخصیة الإنسان المسلم مطابقة لقیمھ الأخلاقیة.
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  لفظ القیمة الثاني: الفرع
 التعاملات الاقتصادیة والتجاریة، حیث یقوم أشخاص القیمة في اللغة العربیة: لفظٌ یسُتخدم في مجال

مختصون بتحدید قدر المال الذي یساوي السلعة أو الشيء الذي أرید تقییمھ، قال الكفوي: "قیمة الشيء عبارة 
عن قدر مالیتھ بالدراھم والدنانیر بتقویم المقومین، وھي مساویة لھ بخلاف الثمن فإنھ یكون ناقصا 

، وقال )11(، وقوّمت: السلعة، واستقمتھ: ثمّنتھُ"الفیروز آبادي: "القیمة بالكسر: واحدة القیم:، وقال )10(وزائدا"
  . )12(الفیومي: "القیمة: الثمن الذي یقَُاوَمُ بھ المتاع، أي یقوم مقامھ، والجمع القیم"

الاستقامة  الذي یعنيثم استعیر لیسُتخدم في مجالات متعددة، منھا الإقامة التي تعني البناء، والتقویم 
والتعدیل وإزالة الاعوجاج، قال ابن فارس: "القاف والواو والمیم: أصلان صحیحان یدل أحدھما على 
جماعة ناس، وربما استعیر في غیرھم. والآخر على انتصاب أو عزم، فالأول: القوم... وأما الآخر فقولھم: 

قام بمعنى العزیمة. كما یقال: قام بھذا الأمر؛ إذا اعتنقھ.  قام قیاما، والقومة المرة الواحدة، إذا انتصب، ویكون
وھم یقولون في الأول: قیّام حتم، وفي الآخر: قیام عزم. ومن الباب: قومت الشيء تقویما، وأصل القیمة 
الواو، واصلھ أنك تقیم ھذا مكان ذاك. وبلغنا أن أھل مكة یقولون: استقمت المتاع، أي قومتھ. ومن الباب: 

، وقال الكفوي: "معنى أقام الشيء: جعلھ قائما أي منتصبا، ثم قیل: )13(وام الدین الحق، أي بھ یقوم"ھذا ق
. فالقیمة في اللغة العربیة تفید )14(أقام العود إذا قوّمھ: أي سوّاه وأزال اعوجاجھ، فصار قویما یشبھ القیام"

  لقیام بأمر ما وإنجازه على أتم وأكمل وجھ.المقدار، كما تفید الاستقامة وزوال الاعوجاج، كما تفید أیضا ا
أما من الناحیة الاصطلاحیة في التداول الغربي فیطلق لفظ القیمة في علم الأخلاق ویراد بھ الخیر، 
فتحُدّد قیمة الفعل بما یتضمنھ من خیریة. ولما كان مفھوم الخیر غیر ثابت في ھذا التداول، نظرا لاختلاف 

أو  Axiologyلتوجھات الفلسفیة الغربیة، ظھرت فلسفة القیم: الأكسیولوجیا معاییر الحكم بین مختلف ا
Philosophy of Values  التي مضمونھا "البحث عن الموجود من حیث ھو مرغوب فیھ لذاتھ، وھي

تنظر في قیم الأشیاء وتحللھا، وتبین أنواعھا وأصولھا، فإن فسرت القیم بنسبتھا إلى الصور الغائیة المرتسمة 
ى صفحات الذھن كان تفسیرھا مثالیا، وإذا فسُّرت بأسباب طبیعیة أو نفسیة أو اجتماعیة كان تفسیرھا عل

، وبقیت ھذه الفلسفة تدور في حلقة لا نھایة لدورانھا بین المثالیین الذین یعتقدون أن الفعل یحمل )15(وجودیا"
علیھ  ارغ من القیمة الأخلاقیة، والإنسان یضفيالقیمة الأخلاقیة في ذاتھ، والمادیین الذین یعتقدون أن الفعل ف

  ھذه القیمة حسب خصوصیة ذاتھ.
أما في اصطلاح التداول الإسلامي، فالقیم ھي الأخلاق، والأخلاق والخَلْقُ مشتقان من المصدر نفسھ، 
 فإذا كان الخَلقُْ ھو الصورة التي یأخذھا الجسم، وھي صورة صوّرھا البارئ عز وجل في أحسن تقویم،

فإن الخُلق ھي الصورة التي تأخذھا النفس، وھي في رحلة التدرج في التزكیة من مرتبة الإسلام، إلى مرتبة 
الإیمان، فإلى مرتبة الإحسان، فتكون بذلك القیم في التداول الإسلامي مطابقة للشخصیة، ومطابقة للدین، 

ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ فأَقَِ وھي ذاتھا الفطرة التي فطر الله الناس علیھا قال تعالى:  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللهَّ مْ وَجْھكََ لِلدِّ
ینُ الْقَیِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ  ِ ذَلكَِ الدِّ   ).30 (الروم: عَلیَْھاَ لا تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللهَّ

  لفظ الطالب :لثالفرع الثا
الذي تمتلكھ الرغبة في إیجاد شيء وابتغائھ والحصول علیھ، الطالب في اللغة العربیة ھو الشخص 

أو السؤال، والبحث علیھ عند غیره، قال ابن فارس: "الطاء واللام والباء أصل واحد یدل على ابتغاء الشيء، 
. )16(یقال: طلبت الشيء أطلبھ، طلبا، وھذا مطلبي، وھذه طلبتي، وأطْلَبْتُ فلانا بما ابتغاه: أي أسعفتھ بھ"

وقال الفیروز آبادي: "طلبھ: حاول وجوده وأخذه، وطلبھ إلیھ: رَغِبَ، وھو طالب: راغب، ج: طلُبٌّ، 
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، )18(، وقال ابن منظور: "طلب الطلب: محاولة وجدان الشيء وأخذه، وطالب: اسم")17(وطلاُبٌّ، وطَلَبةٌ"
قال: من نفسك، والسؤال لا یواعتبر الكفوي أن: "الطلب عام حیث یقال فیما تسألھ من غیرك، وفیما تطلبھ 

  . )19(إلا فیما تطلبھ من غیرك، والتوخي خاص بالخیر"
فلفظ الطالب في العربیة: یقتضي: الرغبة، والإصرار، والإنجاز، والأخذ، والابتغاء، والسؤال، 
والسعي، والحركة، وكل ھذه الأفعال والمقتضیات ھدفھا المركزي ھو توخي الخیر، وبھذا یصبح الطالب 

جوھره قیمة أخلاقیة إیجابیة متحركة؛ فالرغبة والوجدان: یدفعانھ إلى السعي والابتغاء، والإصرار: في 
یدفعھ إلى الإنجاز، أو السؤال، فیكون بذلك قیمة متحركة: تحُصّل الخیر والصلاح، وتزرعھ وتنشره، وتحث 

منْ سَلكََ طرَیقًا ": ال رسول الله علیھ، فتمنحھ ھذه الحركة، محوریة في البناء الاجتماعي والقیمي، ولھذا ق
ا یصَْنَعُ، وَإنَّ بِم یبَْتَغِي فِیھِ علْمًا سھَّل اللهَّ لَھ طرَیقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَھَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا

لِ لحِیتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْ الْعالِم لَیَسْتَغْفِرُ لَھُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى ا
ثوُا دِینَارًا وَلا دِ  ثُ الْقَمر عَلى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِیاءِ وإنَّ الأنْبِیاءَ لمَْ یوُرِّ وا رْھَمًا وإنَّما ورَّ

  .)20("فرٍِ الْعِلْمَ، فمَنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحظٍّ وَا
  لفظ الجامعة :رابعالفرعي ال

الجامعة في اللغة العربیة تعني الضم والتألیف بین أشیاء متفرقة، قال ابن فارس: "الجیم والمیم والعین 
أصل واحد یدل على تَضَامّ الشيء، یقال: جمعت الشيء جمعا، ضممتھ. وقِدرٌ: جِماعٌ وجَامِعَةٌ، وھي 

، وقال ابن منظور: )22(آبادي: "الجمع: تألیف المتفرق... قدر جامعة: عظیمة". وقال الفیروز )21(العظیمة"
، وكلما كثرُ عدد الأشیاء المتفرقة )23("جمع الشيء عن تفرقة یجمعھ جمعا، وقدر جماع وجامعة: عظیمة"

ذا إالتي تم جمعھا، تصبح الجامعة أكثر مكانة وأكثر عظمة، ولما كان جمع المتفرق من الناس لا یكون إلا 
اتفقوا على كلمة واحدة، فإن التوحید ھو الكلمة الوحیدة التي یمكن لھا أن تحقق ھذا الجمع العظیم، أو الجامعة 

َ  العظیمة، قال الله عز وجل: وَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِیعًا مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبِھِمْ وَلَكِنَّ اللهَّ
)، ولـمّا كان الدین عند الله الإسلام، فإن الجامعة لا تحقق غایتھا 63 (الأنفال: ألََّفَ بیَْنَھمُْ إنَِّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

، فیكون بذلك ھدفھا المركزي ھو أن تكون )24(العظمى إلا بھذا الدین، لأن: الإسلام دین عامر، خالد، جامع
ة الذكر. ویصبح بذلك: الطالب الذي ھو قیمة أخلاقیة متحركة، محضنا للطالب الذي یتّصف بالصفات السابق

الأخلاقیة، والجامعة التي ھي  والقیمة الأخلاقیة التي تجسدت في الطالب، والدین الذي ھو منبع القیمة
  نھم جمیعا كل متكامل لا یمكن فصل جزء من أجزائھ.ضمح
  محوریة القیم في بناء أسس تكوین الشخصیة :ب الثانيطلالم

یتُّخذ مثال ألمانیا في الكثیر من الدراسات، والمحافل العلمیة، من حیث سرعة بنائھا، بعد أن جلبت 
لھا الحرب العالمیة الثانیة دمارا ھائلا، من حیث الأرواح البشریة، والبنیة التحتیة، كدلیل على سھولة إعادة 

ة ھمیة وصعوبة بناء الشخصیة الإنسانیتشیید الأبنیة، وشق الطرقات، وإقامة الجسور، وكدلیل أیضا على أ
  بناء متكاملا، ومتوازنا من جمیع الوجوه.

ومنذ أن ظھر علم النفس، وھو من العلوم المستحدثة، حمل على عاتقھ البحث عن أسس بناء ھذه 
 ةالشخصیة المرجوة، إلا أن جذوره المعرفیة الغربیة، والبیئة التي نبت فیھا، جعلتھ مشحونا بالأصول العقدی

لھذه البیئة الثقافیة، وأطرھا المنھاجیة وخصوصیتھا الاجتماعیة والجغرافیة، مما جعلھ لا یرقى إلى العلم 
  الموضوعي الذي یمكن أن تعمم نتائجھ على كل البیئات الاجتماعیة.
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میع جوانب قد حقق ھذا البناء، وأقامھ على أسس من التكامل والتوازن بین ج ولما كان الرسول 
الشخصیة: النفسیة والفكریة، والجسمیة، والسلوكیة، كان المحضن التربوي النبوي المثال الذي یجب أن 
یحُتذى بحذوه، والقدوة التي یجب أن یقتدى بھا في استلھام، أسس بناء الإنسان عموما، وبناء الشخصیة على 

  الخصوص.
على تكوین الشخصیة القیمیة، وبناء الإنسان بناء قیمیا، حیث أدرك منذ  وقد قامت دعوة الرسول 

البدایة أنھ بعُث لیتمم مكارم الأخلاق، وكان سبیلھ في ذلك  التربیة والتعلیم، حیث استطاع بتوجیھ الوحي 
الكریم أن یربي خیرة الشباب: أصحابھ رضوان الله علیھم جمیعا، حتى أصبح المحضن التربوي النبوي 
الأنموذج الأمثل للاقتداء، في مجال بناء الإنسان القیمي مھما طالت الأزمان، أو تعددت واختلفت الأحوال، 

، وتدرج حسب المراحل العمریة، إلى أن وصل إلى المراحل الجامعیة، ))25ثم تطور التعلیم الذي بدأه 
طورت طرق التعلیم، وانبثقت وتأسست المساجد الجامعة، والمعاھد والمدارس النظامیة، والجامعات، وت

، واستمر الحال إلى أن انتصر الغرب في تدافعھ )26(معھا علوم جدیدة، ووسائل علمیة وبحثیة جدیدة
الحضاري على المسلمین وفرض نظامھ التعلیمي على الدول الإسلامیة، فتغیرت البرامج، وتبدلت 

ح معرفي الغربي بدل القیم الإسلامیة، وأصبیحمل قیم النموذج ال االمرجعیات، وأصبح التعلیم ینتج إنسان
الواقع خلیط بین القیم الغربیة والقیم الإسلامیة، فاضطربت القیم وانحدرت مكانة الأستاذ والطالب على 
السواء؛ حیث أصبحت صورة الطالب وھیأتھ وسلوكھ عبارة عن خلیط غیر منسجم من القیم، وغدا الأستاذ 

وحتى نسترجع ذلك النموذج التربوي ونجعل الشاب الذي دخل إلى  یوصف بأبشع صور الحمق والغباء.
الجامعة قیمة أخلاقیة متحركة، ینتشر إشعاعھ في كل زمان ومكان، لابد من بناءات ثلاثة: البناء القیمي 

  لنعمة السمع، والبناء القیمي لنعمة البصر، والبناء القیمي لنعمة الفؤاد:
  ة السمعالبناء القیمي لنعم الفرع الأول: 

للسَّمع في اللغة العربیة معنى واحد؛ یدل على الحاسة التي تنبع مباشرة من عضو الأذن، قال 
"ھو الخرق الذي یسُمع بھ، وقد یقال لجمیع خروق الإنسان: عینیھ، و ري: یقال لسمع الأذن الــمِسمع، الأزھ

الأذن بواسطتھا یدرك الإنسان مختلف ، إذن فالسّمع في العربیة ھو قوة في )27(ومنخریھ، ولستھ: مسامع"
  الأصوات.

والسمع في القرآن الكریم تارة یعبّر عن الأذن، وتارة عن فعل الأذن، وتارة عن الفھم، وتارة عن 
الطاعة، "وكل موضع أثبت الله السمع للمؤمنین أو نفى عن الكافرین، أو حثّ على تحریھ، فالقصد بھ إلى 

، حتى یدرك أن الفرق بین سمعھ وسمع الذي لا یؤمن با� ولا یعبده، ھو )28(تصور المعنى، والتفكر فیھ"
الشحنة الإیمانیة التي یشُحن بھا السمع، فیرتقي بالعمل من النشاط العضوي الطیني إلى النشاط الروحي 
 المعنوي. وقد قدُم السمع على الأبصار في آیات كثیرة، لكن تَقّدم البصر على السمع في خمس آیات فقط،

  .)29(وقد لاحظ العلماء "أن سرعة انتقال الصورة تزید على سرعة انتقال الصوت بكثیر"
. والسمع )30(وعلیھ فالسمع قوة واحدة، ولھا فعل واحد، ولھذا لا یضبط الإنسان في زمان واحد كلامین

إن ، ولھذا ف)31(أخطر في حیاة الإنسان من البصر، "لأن الإنسان یتلقى الأصوات من الجھات الست"
الأصوات التي تأتي من الخارج تفرض نفسھا على سمع الإنسان فیسمعھا قھرا سواء كانت كلمات طیبة، أو 
خبیثة؛ إذن كیف یتحاشى الإنسان الأصوات الخبیثة ویستقبل الأصوات الطیبة؟ ھنا یكمن السر العجیب في 

 في غلقا أو فتحھا أو إدارتھا إلىنعمة السمع، فالأذن مفتوحة دوما، تختلف عن العین التي یتحكم الإنسان 
جھات مختلفة كي لا یرى ما لا یرید رؤیتھ، لھذا أمر الله عز وجل بغَِضِّ البصر، وخفض الصوت، أما 
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غض السمع فلھ علاقة بحالة القلب، فإذا كان القلب مشحونا بالإیمان، منفتحا على الأذھان، فإنھ یرسل نوره 
ذن الوسطى، فتتُرَجم كل ما یأتي من الخارج عبر الأذن الخارجیة من إلى الأذن الداخلیة، ومنھا إلى الأ

أصوات إلى كلمات طیبة، فلا یسمع الـمُحْسِن إلا كلاما طیبا. وإذا كانت النفس مظلمة، والقلب مقفلا، فإن ما 
ما لتنقلھ الأذن الخارجیة یصل مباشرة عبر مساره من الأذن الوسطى والداخلیة إلى القلب كما ھو، بل مظ

، ووضع الشرع ضوابط دقیقة للاستماع، وحث على التحري والتحقق من الأخبار التي )32(في أحیان كثیرة
  یسمعھا الإنسان، قبل إصدار أي حكم أو اتخاذ أي قرار. 

وسیرتھ، في تربیة نعمة السمع منذ أن یولد الإنسان، حیث أمر  وھنا تظھر أھمیة سنة الرسول 
، وقد اكتشف العلماء أن الجنین في بطن أمھ )33(ى، وإقامة الصلاة في أذنھ الیسرىن في أذنھ الیمنبالتأذُّ 

، وعند الولادة تكون )34(ع عنده أماكن السمع والبصر في الیوم الثاني والعشرین من تلقیح البیضة""یتوضّ 
  الشبكة مكتملة. 

وحفظا، حتى یشُحن السمع وعلیھ فالقرآن الكریم ھو أول ما یجب أن یتلقاه الولدان؛ سماعا، وتلاوة، 
ن من أن یكتشف الآیات المنظورة في بكلیات الوحي، حتى إذا كبر الولد وأصبح طالبا في الجامعة، تمكّ 

  . )35(الكون
والسمع من النعم الأساسیة التي تكُْسِبُ الإنسان المھارات اللغویة، واللغة بكل أنواعھا ھي الأداة التي 

المعاني، ویتفاھم بھا مع الآخرین، ویتناقلھا الأجیال، وتنشا المدركات وتتراكم یفكر بھا الإنسان، ویكُوّن بھا 
الخبرات التي یرثھا الإنسان من بیئتھ الاجتماعیة والطبیعیة، وأكثر من ھذا ھي الأداة التي یقرأ بھا القرآن 

لك حتى واستمرت على ذنھ في نفسھ وقلبھ وعقلھ، فنعمة السمع إذا بدأت بسماع القرآن الكریم، ویفھمھ ویوطِّ 
ة ن في اللسان اللغة والبیان. فتنتج طالبا، یدرك حقیقن في القلب الإیمان، وتوطّ المرحلة الجامعیة فإنھا توطّ 

التطابق بین الآیات المسطورة والآیات المنظورة في الكون، فیصبح قیمة أخلاقیة مشعة ومتحركة، جاھزة 
بنائیا جدیدا یراعي طبیعة الواقع والزمان والمكان والسقف  لاستئناف الدورة الحضاریة، وإعطائھا بعدا

  المعرفي لعصره.
   البناء القیمي لنعمة الأبصار الفرع الثاني: 

ورد البصر في معاجم اللغة العربیة بمعنیین أساسیین: الأول یرتبط بالحاسة العضو وھي العین 
یرة: قوة كفوي: البصر "إدراك العین... والبصویسمى البصر، والثاني یرتبط بالقلب ویسمى البصیرة، قال ال

، إذن فالعین لھا وظیفتین؛ وظیفة حسیة )36(في القلب تدُرك بھا المعقولات، وقوة القلب المدركة بصیرة"
عضویة مرتبطة بالجھاز العصبي تسمى البصر، ویسمى نظرھا: بنظر العین، ووظیفة معنویة مرتبطة 

  بنظر القلب. بالقلب تسمى البصیرة، ویسمى نظرھا:
وما ورد في اللغة العربیة لا یخرج عما ورد في القرآن الكریم، والاختلاف فقط یكمن في أن القرآن 
الكریم یوُطّن كلماتھ بشكل دقیق جدا، بحیث أن كل كلمة تتّخذ موقعا تحیط بھ آیات كریمات تحث على العمل 

سھا معرفي یختلف عن العائد المعرفي للكلمة نف الصالح الذي یشحنھا بشحنة إیمانیة معینة، فیكون لھا عائد
  في موضع آخر. 

وبین وظیفة العین الروحیة التي تسمى البصیرة، ووظیفتھا البیولوجیة التي تسمى البصر مسافة 
كبیرة، فالأولى تدور في عالم الشھادة، والثانیة تسمو إلى عالم الغیب، لكنھما وظیفتین متكاملتین تمثلان 

. أما حینما یطُلق الإنسان عنان بصره طوال النھار فإن ذلك )37(الرحمن في خلق الإنسان آیتین من آیات
. وھذا یؤثر على التحصیل العلمي، فالبنیة التصوریة للذھن إذا كانت مشحونة )38(یتحول إلى كارثة حقیقیة
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ل التحصیل، فكل نظرة في غیر طاعة الله تؤدي إلى بالنظرات المحرمة تعُطّل عمل القوى الإدراكیة فیتعطّ 
مثال على ذلك الإمام الشافعي رحمھ الله الذي فقد وظیفة  وأبرزتعطیل وظیفة أو عدة وظائف إدراكیة، 

الحفظ بنظره إلى معصم امرأة، وقد مُنع الاختلاط داخل حجرات الدرس في الكثیر من الدول الغربیة نظرا 
الذي أثبتت الدراسات أن سببھ الرئیس ھو الاختلاط. فالرؤیة الكونیة للإنسان  لتراجع التحصیل العلمي،

تتكون في نھایة التحلیل من مجموعة من الصور والمسموعات التي تتحول إلى خواطر، التي ھي مبدأ كل 
 علم وكل فكر، فالخواطر تنتج عنھا التصورات، والتصورات تحفز الإرادات، وھذه الأخیرة تدفع الإنسان
دفعا إلى الفعل، وتكرار الأفعال یتحول إلى عادات، إذن فصلاح مراتب التحصیل كلھا بصلاح ما یرد على 

  ذھن الإنسان من صور ومسموعات، وفسادھا بفسادھا.
   لث: البناء القیمي لنعمة الأفئدةالفرع الثا 

ب ي وظائف القلالقلب في اللغة العربیة ھو المضغة الصنوبریة الموجودة في الصدر والأفئدة ھ
المتنوعة ومنھا وظیفة التّعقل: قال الراغب الأصفھاني: إن "الفؤاد كالقلب، لكن یقال لھ فؤاد: إذا اعتبُر فیھ 

د أي التوقد، یقال فأدَْتُ اللحم: شویتھ.  (النجم: مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ. لقول الله عز وجل: .معنى التَّفؤُّ
وظیفة من وظائف القلب یتم من خلالھا طھي ما ورد من نعم السمع والأبصار، ، فالفؤاد یؤدي )39()"11

وعملھ مرتبط بحالة القلب، فإذا كان مفتوحا، ومشحونا بالنور اشتغل الموقد، وكلما زاد النور، زاد الموقد 
ھ، م علیاتقادا وطھیا، وكلما خرج النور من القلب تضاءل عمل الموقد، حتى إذا خلى القلب من النور وخُت

، ومات الإنسان موتتین؛ موتة القلب حین یـُختم علیھ، وموتة الفؤاد حین )40(توقف الموقد عن الاتقاد والطھي
  مع والأبصار. السّ  مِ عَ یتوقف عن طھي المعرفة بما یرد إلیھ من نِ 

لسمع ال محصورة فیما تدركھ نعم السمع والأبصار، وما یجود بھ الفؤاد من معرفة، وقوة فقوة التعقُّ 
والأبصار مرتبطة بالحالة الإیمانیة للقلب ودرجة انفتاحھ أو انغلاقھ، فوظیفة التّعقُّل إذن ھي رھن لحالة 
القلب فإذا كان مقفلا، اقتصر على وظیفة المعاش، والتصق بالطین وخدمة الشھوات. أما إذا كان القلب 

لأخرویات، فیرتقي عمل العقل أیضا إلى مفتوحا ومشحونا بنور الإیمان، ارتقى عمل السمع والبصر إلى ا
ھذا المستوى، ویتجاوز قصوره ویرتقي إلى أفق یرى فیھ آیات الله في الأفاق والأنفس، فیكتشف السنن 

نا كْ الناظمة للكون، فیستطیع من خلالھا أن یؤدي وظیفتھ الكبرى في الاستخلاف والتسخیر والعمران. ولو فكَّ 
، لوجدنا )41(تي تمخضت عنھا الأبحاث في مجال الإدراك والدماغ الإنسانيبعض المفاھیم بشأن العقل، وال

أنھا ستصُبُّ في السیاق نفسھ الذي وصلنا إلیھ، إذا نبع أصحابھا دلالات مصطلحاتھم من القرآن الكریم 
  والسنة النبویة الشریفة.

  مركزیة الطالب الجامعي كقیمة متحركة في المجتمع :رابعال الفرع
منھاجا واضحا، وطریقا بینا، انقطع الاستمداد منھ والاستمرار في نھجھ بعد نھایة  رسم المصطفى 

فوا من أجل تدارك الأمر. فوا وصنّ الخلافة الراشدة، ونبّھ العلماء المتقدمون إلى خطورة ذلك، وكتبوا وألّ 
شى معھ كل الحدود، والطالب وھذا الطریق ھو طریق قائم على الإسلام والعروبة، یذیب كل القیود، وتتلا

علیھ أن ینھج ھذا النھج في التفكیر، ویسك ھذا الطریق في الإصلاح، ففي القدوة الحسنة، المسلم الجامعي 
 ھلھم الأرواح، وتنبّرقیقة، تحیي النفوس وتُ  والھاماتوالنموذج الأمثل لطائف دقیقة، ومغازي سامیة، 

  الضمیر.
السائلة والسائدة قلبت المفاھیم؛ فأصبحت المجاملة من أصول الأدب،  املة، والحداثةلكن العولمة الشّ 

والكذب مھارة وحذق، والریاء من حسن الذوق وجمال السلوك، والنفاق حكمة ...إلخ، مما یجعل مھمة 
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م ف الناس، ویبصّرھم بواقعھم، وینصحھصعبة وجسیمة، فھو الذي یجب علیھ أن یثقّ  المسلم الطالب الجامعي
اطر ھذه العولمة، فالنصیحة إذا تأخرت عن میقاتھا أصبحت غشا، وإن ذلك لظلم یقترب من أن لتجنب مخ

  یضاھي الظلم العظیم.
؛ "فالحاجة ملحة إلى نظام ولذلك فإن مھمة تكوین الشخصیة ھي على رأس مھام الإصلاح المأمول

قیّمھ سي یتناول أسس الإسلام وتعلیمي یرتكز في منطلقاتھ على أسس وقیّم وغایات إسلامیة، وإلى مقرر درا
وأن دور الحكومات لا یتوقف إلا على الشطر المادي،  ،)42(بوصفھا جوھرا للفكر والحضارة الإسلامیة"

أما شطره الآخر فلا یضطلع بھ إلا ثلاث فرق متساندة مخلصة: المسیرون الإداریون للجامعات، والأساتذة 
المشرفون على التعلیم، والطلبة الذین ھم محور العملیة الإصلاحیة، ومن اعتمد على غیر ھؤلاء في ھذه 

  سب إلى نفسھ فساد الرأي، وقِصر النظر، والتقصیر في الواجب.فقد نَ  العملیة التكوینیة،
. ت عقلھ بدروس لیعرف الحیاةذّ كوین الشخصیة القیمیة للطالب؛ وغوإن ھذه الھیئات إذا نجحت في ت

ت عقیدتھ لیعرف كل طالب واجبھ. وغذّت ت إرادتھ لیعمل للحیاة. وغذّت روحھ لیفقھ سر الحیاة. وغذّ وغذّ 
ث، والتمایل، والتردد، وإن یندفع إلى تأدیة واجبھ. وغذت نفسھ لتَطْھَر من أدران الوھن، والتخنُّ عزیمتھ ل

یقول أبو حامد الغزالي رحمھ الله: "اعلم  موطن أغلب الأمراض التي أدت إلى التفكك والانھیار ھي النفس
لشر فرّارة من الخیر، وامُِرْتَ أن أعدى عدوك نفسك التي بین جنبیك وقد خُلقت أمارة بالسوء میّالة إلى ا

بتزكیتھا، وتقویمھا، وقودھا بسلاسل القھر إلى عبادة ربھا وخالقھا، ومنعھا من شھواتھا وفطامھا عن ذاتھا، 
فإن أھملتھا جمحت وشردت ولم تظفر بھا بعد ذلك، وإن لازمتھا بالتوبیخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت 

قسم الله بھا، ورجوت أن تصیر النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في نفسك ھي النفس اللوامة التي أ
زمرة عباد الله راضیة مرضیة، فلا تغفلنّ ساعة عن تذكیرھا ومعاتبتھا، ولا تشغلنّ بوعظ غیرك ما لم تشغل 

   .)43(أولا بوعظ نفسك"
تغلب الھزیمة، والتحدي الذي یفسترى الجامعة منھ التصمیم الذي یفلّ الحدید، والعزیمة التي لا تعرف 

على الصعاب، ویقھر الخصوم، ویجعل من النجوم مواطئ الأقدام، والإصرار الذي یقھر الفشل ویحقق 
  الأھداف، ویجدد الطموح والغایات.

إذا أراد الطالب الجامعي أن یعرف قیمتھ وصورتھ عند الغرب، الذي أعماه بریق حضارتھ، فلینظر 
لقدیم والجدید؛ قالوا عنكم أیھا الطلبة: أنكم كآبائكم تتكلمون كثیرا، وتعملون قلیلا، ماذا قال: الاستشراق ا

وأقصى ما یمكن أن تصلوا إلیھ ھو أن تكونوا علماء كلام، وأنكم تطالبون بالحقوق ولا تقومون بالواجب 
ي القول لأنكم لا تعرفونھ، وأنكم ترھبون القوي وتتبعون الغوي، وأنكم في غمرة ساھون، وأنكم ف

  مختلفون...إلخ.
لا أمل في ھذا الواقع الذي نعیشھ إلا الأمل الذي ننتظر من الطالب الجامعي أن ینُشئھ؛ ننتظر منھ أن 
یصنع مستقبلا كلھ آمال، وكلھ خیرات. فالعلم بلا حیاة جھل بغیر اسم، والطالب الذي لا یقود منقاد، فإذا انقاد 

الأندلسي رحمھ الله: "لذة العاقل بتمییزه، ولذة العالِم بعلمھ، ولذة الحكیم ؛ یقول ابن حزم جاءت الفتنة والفساد
بحكمتھ، ولذّة المجتھد � عز وجل باجتھاده أعظم من لذة الآكل بأكلھ، والشارب بشربھ، والواطئ بوطئھ، 

  .)44(والكاسب بكسبھ، واللاعب بلعبھ، والآمر بأمره"
مة محوریة متحركة في المجتمع، وفي الكون كلھ، ھو أن وإن أكبر دلیل على أن الطالب الجامعي قی

الإنسان ابن زمانھ، وإذا كان الشباب ھم الجیل الذي یعبر عن الزمن الحضاري، فإن الطالب الجامعي یمثل 
النخبة التي تقود ھذا الجیل فھو أیضا ابن زمانھ؛ وھذه سنة من سنن الله في الآفاق والأنفس؛ فالزمن سریع 
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والطالب الجامعي یجب أن یحمل ھذه القیمة، والزمن مصمم، والطالب أیضا یجب أن یكون  سرعة مذھلة،
مصمم غیر متردد، والزمن یتحرك ویسیر، والطالب علیھ أن یتحرك ولا یجمد، والزمن ضاحك مستبشر، 

ل ؤوالطالب أیضا علیھ أن یخرج من حالة الكآبة والحزن والعبوس إلى حالة السرور والابتسامة والتفا
، وھذا یستوجب علیھ "أن یتجنّب الأسباب الشاغلة عن التحصیل... وینبغي أن یطھرّ قلبھ من والاستبشار

الأدناس؛ لیصلح لقَبوُل القرآن وحفظھ واستثماره... وینبغي أن یتواضع لمعلمھ ویتأدب معھ وإن كان أصغر 
  .)45(فبتواضعھ للعلم یدركھ"منھ سنا، وأقل شھرة، ونسبا وصلاحا، وغیر ذلك، ویتواضع للعلم 

ونستجید،  رأیھا الطلبة الجامعیون أنتم أحجار بناء المستقبل المجید، فحق علینا نحن الأساتذة أن نتحیّ
ال ق ونسعى ما جھدنا إلى أن ننبھكم إلى ضرورة التھیؤ للتكوین والاستعداد لھ استعداد الجندي للمعركة،

إن أجدادكم أبطالا فمن البر  ،)46(: الأنبیاء، ثم العلماء، ثم الشھداء": "یشفّع یوم القیامة ثلاثةرسول الله 
بھم أن تكونوا أبطالا، وأن دینكم یحثكم على النظر إلى السماء فلا تخلدوا إلى الأرض وتنغمسوا في الأوحال 

تعیشوا و والطین، وان واقعكم جدید فعلیكم أن تفقھوه لتتحكموا فیھ لتوجھوه، لا أن تنفصلوا عنھ وتفارقوه
م في القیل كزمانا غیر زمانكم وواقعا غیر واقعكم. وان الحیاة میسرة للتسخیر والتعمیر فلا تضیعوا أوقات

وأن دینكم ینھاكم عن  .)47(؛ "فلابد من الجد، والمواظبة، والملازمة لطالب العلم"والقال وكثرة السؤال
حقق بكرامة الإنسان؛ والتقوى والصبر الضعف والھوان والخذلان، ویأمركم بالقوة والطمأنینة والت

  والمصابرة، والمرابطة.
إن الجامعات في مختلف الدول العربیة والإسلامیة تمتلك رصیدا تاریخیا عریقا، وقد غدت الیوم حدّا 
فاصلا بین مرحلتین: مرحلة مثقلة بآثار الاحتلال، وما صاحبھا من بؤس واستلاب واغتصاب، ومرحلة 

 ربيبلد ع أي حبیبة إلىنتقال من الجزائر الفأي اراھنة تحمل ملامح التحول والانتقال. وفي ھذا السیاق، 
آخر انتقالا من وطن إلى وطن، دون الإحساس بالغربة أو التغیر غیر المرغوب فیھ في الواقع والمآل.  مسلم

ویظل الأمل معقودا على أن تسھم الجامعة في إعداد الطالب إعدادا یجعل من الأمة وحدة متماسكة، وأحوالھا 
نئذ أن یصبح تاریخا قائما بذاتھ. غیر أن الجامعة تعاني واقعا في أحسن صورة؛ إذ یمكن للطالب الجامعي حی

مضطربا نتیجة غیاب الوحدة الفكریة، كما یعاني الطالب بدوره من تشتت في الرؤیة بسبب ضعف الارتباط 
لواقع. وھكذا، یعیش المجتمع العربي الإسلامي الیوم حالة انتقال من المجتمع التقلیدي بالدین والتفاعل بھ في ا

إلى المجتمع الجامعي، سیاسیا في الدولة، وتعلیمیا في المدرسة، وعملیا في الجامعة، وتربویا في الأسرة، 
لب اوذلك في ظل محیط عالمي ضاغط وعدواني یجعل الانتقال الذاتي المستقل أمرا عسیرا، ما لم یبُنَ الطّ 

  المسلمة. یھا لصالح أمتھراسخا یمكّنھ من فھم ھذه المعادلة والتحكم ف إسلامیا بناءً قیمیا
  خاتمة:

لال ولج من خالشخصیة القیمیة للطالب الجامعي قد عُ  بناءفي ختام ھذا البحث، یتبیّن أن موضوع 
مقاربة تكاملیة انطلقت من تحدید الإشكالیة المرتبطة بتراجع مكانة الطالب الجامعي وفقدانھ لدوره القیمي 

المؤسسة للموضوع، وھي: الشخصیة، والقیمة، والطالب، في المجتمع، ثم سعت إلى تفكیك المفاھیم 
والجامعة، للكشف عن العلاقات العضویة التي تربط بینھا ضمن نسق دلالي موحّد. كما أبرز البحث مركزیة 

، الأفئدةوالأبصار والإدراكیة الكبرى المتمثلة في السمع النعم  القیم في بناء الشخصیة، من خلال تحلیل
تشكیل الوعي وتوجیھ السلوك، مستلھما في ذلك النموذج التربوي النبوي بوصفھ إطارا وبیان أثرھا في 

مرجعیا متكاملا. وانتھى إلى إبراز الدور المحوري للطالب الجامعي باعتباره قیمة متحركة فاعلة في 
 .المجتمع، قادرة على الإسھام في البناء الحضاري متى تحقق تكوینھ القیمي المتوازن
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  أھمھا:ھذه المعالجة إلى جملة من النتائج، وقد أفضت 
أن التصور الإسلامي یقدم فھما واضحا ومتكاملا للشخصیة الإنسانیة، حیث یجعلھا مطابقة للقیم الأخلاقیة،  -

  ویربطھا بالعمل الصالح باعتباره أساس الارتقاء الإنساني. 
بحیث لا یمكن تصور الطالب الجامعي خارج  كما تبیّن أن المفاھیم الأربعة المدروسة تشكل وحدة متكاملة، -

  الإطار القیمي، ولا یمكن للجامعة أن تؤدي رسالتھا دون أن تكون حاضنة لھذا التكامل.
وأكدت النتائج كذلك محدودیة النماذج المعرفیة الغربیة، خاصة في مجال علم النفس، في بناء الشخصیة  -

  ودة إلى المنھاج النبوي في التربیة. القیمیة في السیاق الإسلامي، مما یستدعي الع
كما خلص البحث إلى أن بناء الشخصیة القیمیة یرتكز على حسن توظیف نعم السمع والبصر والفؤاد،  -

باعتبارھا المداخل الأساسیة للإدراك والمعرفة، وأن أي خلل في توجیھھا ینعكس سلبا على توازن 
  الشخصیة. 

الجامعي بوصفھ عنصرا حاسما في أي مشروع إصلاحي أو حضاري، وأخیرا، ثبتت مركزیة الطالب  -
 .لما یمثلھ من طاقة فكریة وقیمیة قادرة على التأثیر والتغییر

بضرورة إعادة النظر في وظائف الجامعة لتتجاوز البعد  یوصيوبناء على ھذه النتائج، فإن البحث 
ل إدماج القیم في مختلف مسارات التكوین. المعرفي الصرف نحو بناء الإنسان القیمي المتكامل، من خلا

كما یدعو إلى استلھام النموذج النبوي في التربیة عبر قراءة واعیة للسنة والسیرة، باعتبارھما منھجا عملیا 
لبناء الشخصیة المتوازنة. ویؤكد على أھمیة تفعیل أدوار مختلف الفاعلین في المنظومة الجامعیة، من إدارة 

إطار رؤیة تكاملیة موحدة. ویوصي كذلك بضبط مداخل التلقي لدى الطالب، وتوجیھھا  وأساتذة وطلبة، في
توجیھا قیمیا یضمن سلامة البناء الإدراكي، خاصة في ظل التحدیات التي تفرضھا العولمة. كما یشدد على 

معیة. وفي تضرورة ربط التكوین الجامعي بالواقع العملي لتعزیز فاعلیة الطالب وإحساسھ بالمسؤولیة المج
الأخیر، یبرز البحث أھمیة ترسیخ وعي حضاري لدى الطالب الجامعي یجعلھ قادرا على أداء دوره في 

   .الاستخلاف والعمران، بما یسھم في إعادة الاعتبار للقیم، واستعادة التوازن في بناء الشخصیة والمجتمع
 

  قائمة المصادر والمراجع:
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقیق: محمد بن مھدي العجمي، دار البشائر  ،ھـ)733 ت( ابن جماعة بدر الدین -1

 م.2012-ـھ1433، 3ط بیروت، الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع،
شر تحقیق: أبو الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي للن، جامع بیان العلم وفضلھ ،ھـ)463 ت(ابن عبد البر أبو عمر یوسف  -2

  ھـ.1435، 11 ط ،والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة
 ،معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ھـ)395 ت( ابن فارس أبو الحسن أحمد -3

 .3م، ج1979-ـھ1399دمشق، 
  دت. ،القاھرةدار المعارف، لسان العرب، تحقیق: عبد الكبیر وآخرون،  ،ھـ)711ت( ابن منظور محمد -4
 م.2005-ـھ1426، 2ط ،أزمة الإرادة والوجدان المسلم، دار الفكر، دمشق، أبو سلیمان، عبد الحمید أحمد -5
م، حدیث أبي 2013-ـھ1434، 1ط ،المسند، دار السلام للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ،ھـ)241ت( أحمد بن حنبل -6

 الدرداء.
، 1ط، السیاسة، ترجمة: أحمد لطفي السید، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت ،ق م) 322ت( أرسططالیس -7

  م.2016
  م.2017، 1ط ،الجمھوریة، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، المملكة المتحدة ،ق م) 347ت( أفلاطون -8
 ،تھذیب اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، الدار المصریة للتألیف والترجمة ،ھـ)370 ت( الأزھري أبو منصور بن محمد -9

 . 9القاھرة، د ت، ج
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 ،تھذیب اللغة، تحقیق: محمد علي النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة ،ھـ)370 ت( الأزھري أبو منصور بن محمد -10
 .2القاھرة، دت، ج

مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، (دارا القلم، دار الشامیة)،  ،ھـ)502 ت( الأصفھاني الراغب -11
  م.2009-ـھ1430، 4ط ،(دمشق، بیروت)

تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة بالمدینة  ،مداواة النفوس وتھذیب الأخلاق ،ھـ)456ت (الأندلسي ابن حزم  -12
  دت. ،المنورة، المملكة العربیة السعودیة

دط،  ،كتاب التعریفات. تحقیق: إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت ،ھـ)471 ت( الجرجاني علي بن محمد بن علي -13
  م.2002-ـھ1423

، 1الأردن، ط ،تحفة المودود بأحكام المولود، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البیان ،ھـ)751ت( الجوزیة، بن قیم -14
 م.1971-ـھ1391

الصحاح تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، دار  ،ھـ)393 ت( الجوھري إسماعیل بن حماد -15
 . 1، ج1990، 4 بیروت، ط ،العلم للملایین

تعلیم المتعلم في طریق التعلم، تحقیق: صلاح محمد الخمي ونذیر حمدان، دار ابن كثیر  ،)591 ت(الزرنوجي برھان الدین  -16
 م.2014-ـھ1435، 3 ط ،للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

قاھرة، ال ،الفروق اللغویة، تحقیق: محمد إبراھیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع ،ھـ)395 ت( العسكري أبو الھلال -17
 م. 1998

  م.1992-ـھ1413، 1ط ،معاتبة النفس، دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر ،ھـ)505 ت(الغزالي أبو حامد  -18
 -ـھ1424، 4 بیروت، ط ،كتاب العین، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة ،ھـ)173ت( الفراھیدي الخلیل بن أحمد -19

 .1م، ج2002
-ـھ1426، 8 ط، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ھـ)817 ت( الفیروز آبادي مجد الدین -20

  م.2005
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تحقیق: عبد العظیم  ،ھـ)732ت( الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري -21

  .، دت2ط، الشناوي، دار المعارف، القاھرة
 م. 1998-ـھ1419، 2 ط، معجم الكلیات، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ،ھـ)1094 ت( الكفوي أبو البقاء -22
 ،رسالة المسترشدین، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ،ھـ)243ت( المحاسبي الحارث بن أسد -23

 م.1964-ـھ1384حلب، 
 ،موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة آیات الله في الآفاق، مؤسسة الفرسان للنشر والتوزیع ،النابلسي محمد راتب -24

  م.2013-ـھ1434، 1 الأردن، ط
 ط ،دار المنھاج للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ،التبّیان في آداب حملة القرآن ،ھـ)676 توفي(الدین  النووي محي -25
  م.2011-ھـ1432، 2
 م.  2006-ـھ1427، 1الإعجاز العلمي في آیات السمع والبصر في القرآن الكریم، د م ط، ط ،الھلالي صادق واللبیدي حسین -26
 القاھرة، د ت. ،ضحى الإسلام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ،أمین أحمد -27
  م.1969، 10 بیروت، ط ،فجر الإسلام، دار الكتاب العربي ،أمین أحمد -28
) دراسة تحلیلیة نقدیة، 2021-1986القیمّ في المدرسة الإصلاحیة للمعھد العالمي للفكر الإسلامي ( ،حسان عبد الله حسّان -29

  م.2021-ـھ1442 ، خریف102 العدد ،الفكر الإسلامي المعاصر
الأردن،  ،الدماغ والإدراك الإنساني نحو نظریة فیسیونفسیة حدیثة للذكاء والتعلم، دار التربیة الحدیثة، حمدان محمد زیاد -30

  م.1986-ـھ1406
 م.1972تونس،  ،كتاب آداب المعلمین، تحقیق حسن حسني عبد الوھاب، الشركة التونسیة لفنون الرسم ،سحنون محمد -31
 . 2م، ج1982، 1ط، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت ،صلیبا جمیل -32
، 1عمان الأردن، ط ،التراث التربوي الإسلامي، مركز معرفة الإنسان للدراسات والأبحاث والنشر ،ملكاوي فتحي حسن -33

 م.2018-ـھ1439
 م.2021-ـھ1442، 2حاسة السمع ونقصھا، دار الغسق للنشر، ط ،ملوحي ناصر -34
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-ـھ1413، 8بیروت، ط ،الجیلشمس العرب تسطع على الغرب، تعریب: فاروق بیضون وكمال دسوقي، دار ، زیغرید ھونكة -35
 م.1993

الإسلام دین عامر خالد تحلیل دقیق لأصول الدین الإسلامي تحت ضوء العلم والفلسفة، مطبعة دائرة معارف ، وجدي فرید -36
  .م1932-ـھ1351، 1ط، القرن العشرین، القاھرة

 م.2002-ـھ1423، 1بیروت، ط ،غور الأمور، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة ،الترمذي الحكیم -37
م، 2003-ـھ1424، 1ط ،بیروتدار الكتب العلمیة، الفراھیدي، الخلیل بن أحمد. كتاب العین، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي،  -38
  .2ج
  م، المجلد الأول.1986، 1نماء العربي، طالموسوعة الفلسفیة العربیة، تحریر: معن زیادة، معھد الإ -39

  

  الھوامش:
، ط.د ،تحقیق: إبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت ،كتاب التعریفاتھـ، 471ت الجرجاني علي بن محمد بن علي )1(

  .175، صم2002-ـھ1423
، م1998-ـھ1419، 2ط، معجم الكلیات، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ھـ)،1094(ت  الكفوي أبو البقاء )2(

 . 344ص
 ،معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ھـ)،395(ت  ابن فارس أبو الحسن أحمد )3(

 . 254، ص3م، ج1979-ـھ1399دمشق، 
 ،وشخص: ارتفع" ..قال الفیروز آبادي: "الشخص سواد الإنسان وغیره تراه من بعد، ج: أشخص وشخوص، وأشخاص. )4(

-ـھ1426، 8ط، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ھـ)،817(ت  الفیروز آبادي مجد الدین
. وقال ابن منظور: "الشخص: جماعة شخص الإنسان وغیره، مذكر، والجمع أشخاص وشُخُص وشِخاص، 621، صم2005

بعید... وكل شيء رأیت جُسمانھ فقد رأیت شخصھ، الشخص: كل جسم لھ ارتفاع والشخص: سواد الإنسان وغیره، نراه من 
لسان العرب، تحقیق: عبد الكبیر  ھـ)،711(ت ابن منظور محمد ،وظھور، والمراد بھ إثبات الذات فاستعیر لھا لفظ الشخص"

إذا رأیتھ من بعید، وكل شيء . وقال الفراھیدي: "الشخص: سواد الإنسان 2211، صت.د ،وآخرون، دار المعارف، القاھرة
 دالفراھیدي الخلیل بن أحم ،رأیت جُسمانھ فقد رأیت شخصھ، وجمعھ الشخوص، والأشخاص، والشخوص السیر من بلد إلى بلد"

. 314، ص2م، ج2002 -ـھ1424، 4بیروت، ط ،كتاب العین، تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة ھـ)،173(ت 
ص یشخص بفتحتین (شُخوصا): خرج من موضع إلى غیره... والشخص: سواد الإنسان تراه من بعید، ثم وقال الفیومي: "شخ

 الفیومي أحمد بن محمد بن علي المقري ،استعمل في ذاتھ، قال الخطابي: ولا یسمى شخصا إلا جسم مؤلف لھ شخوص وارتفاع"
، ، دت2ط ،ق: عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، القاھرةالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، تحقی ھـ)،732(ت 
 .306ص

 . 541معجم الكلیات، مصدر سابق، ص ،الكفوي )5(
مفردات ألفاظ القرآن الكریم، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، (دارا القلم، دار الشامیة)، ھـ)، 502(ت  الأصفھاني الراغب )6(

  .447، صم2009-ـھ1430، 4ط ،(دمشق، بیروت)
، م2017، 1ط ،الجمھوریة، ترجمة: حنا خباز، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، المملكة المتحدةق م)،  347(ت  أفلاطون ینُظر: )7(

  .222ص
 ،السیاسة، ترجمة: أحمد لطفي السید، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروتق م)،  322(ت أرسططالیس ینُظر: )8(

  .144-143، ص2016، 1ط
-798 م، المجلد الأول، ص1986، 1الموسوعة الفلسفیة العربیة، تحریر: معن زیادة، معھد الإنماء العربي، ط للاستزادة ینُظر: )9(

799.  
 . 329معجم الكلیات، مصدر سابق، ص ،الكفوي )10(
 . 1152القاموس المحیط، مصدر سابق، ص ،الفیروز آبادي )11(
 . 520المصباح المنیر، مصدر سابق، ص ،الفیومي )12(
 . 329معجم الكلیات، مصدر سابق، ص ،الكفوي )13(
 . 43، ص5مقاییس اللغة، مصدر سابق، ج ،ابن فارس )14(
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 . 214، ص2م، ج1982، 1ط ،المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، صلیبا جمیل )15(
 . 741، ص3مقاییس اللغة، مصدر سابق، ج ،ابن فارس )16(
 . 109القاموس المحیط، مصدر سابق، ص ،الفیروز آبادي )17(
 . 2685-2684لسان العرب، مصدر سابق، ص ،ابن منظور )18(
 . 481الكلیات، مصدر سابق، ص ،الكفوي )19(
حدیث م، 2013-ـھ1434، 1ط ،المسند، دار السلام للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ھـ)،241(ت  أحمد بن حنبل )20(

 . 1560 ، ص21715 أبي الدرداء، رقم الحدیث:
 . 479، ص1مقاییس اللغة، مصدر سابق، ج ،ابن فارس )21(
 . 710القاموس المحیط، مصدر سابق، ص ،الفیروز آبادي )22(
 . 681لسان العرب، مصدر سابق، ص ،ابن منظور )23(
لدین الإسلامي تحت ضوء العلم والفلسفة، مطبعة دائرة الإسلام دین عامر خالد تحلیل دقیق لأصول ا، وجدي فرید ینُظر: )24(

 . 5م، ص1932-ـھ1351، 1ط ،معارف القرن العشرین، القاھرة
عمان  ،التراث التربوي الإسلامي، مركز معرفة الإنسان للدراسات والأبحاث والنشر، ملكاوي فتحي حسن للاستزادة طالع: )25(

أحمد أمین یصف حالة التعلیم في العھد النبوي: "ھؤلاء العلماء وأمثالھم . وقال 365-335م، ص2018-ـھ1439، 1الأردن، ط
في مدن جزیرة العرب، فأرسل إلى الیمن، وإلى  من الصحابة... وُزّعوا على الأمصار قصدا إلى تعلیمھا؛ فعل ذلك رسول الله 

جر ف، أمین أحمد طالع: ،ثرت الأمصار"البحرین، وإلى مكة بعد فتحھا، وكذلك فعل عمر بن الخطاب عندما اتسعت الفتوح وك
كل مؤمن رجلا  . وقالت زیغرید ھونكة: "لقد أوصى محمد 151م، ص1969، 10 بیروت، ط ،الإسلام، دار الكتاب العربي

كان أو امرأة بطلب العلم، وجعل ذلك واجبا دینیا... وكان یرى في تعمق أتباعھ في دراسة المخلوقات وعجائبھا وسیلة التعرف 
شمس العرب تسطع على الغرب، تعریب: ، زیغرید ھونكة على قدرة الخالق، وكان یرى أن المعرفة تنیر طریق الإیمان"، ینُظر:

 . 369م، ص1993-ـھ1413، 8بیروت، ط ،دسوقي، دار الجیل فاروق بیضون وكمال
تقول زیغرید ھونكة: "بینما كان أمراء الغرب یعترفون بعجزھم عن القراءة والكتابة... كانت آلاف مؤلفة من المدارس في  )26(

ى السواد فوق بر یمیل إلتستقبل ملایین البنین والبنات، یجلسون على سجادھم الصغیر، یكتبون بح -الإسلامیة -القرى والمدن 
دون ذلك بلحن جمیل عن ظھر قلب، ثم یتقدون خطوة تلو  ألواحھم الخشبیة، ویقرءون مقاطع من القرآن حتى یجدوھا، ویجَُوِّ

 شمس العرب ،طالع: ھونكة ،الأخرى في المبادئ لقواعد اللغة... فلم یجبرھم أحد على ذلك بل اندفعوا إلیھ عن رغبة وإیمان"
كما لاحظ الذھبي وضعت  -صدر الإسلام -. ویقول أحمد أمین: "وفي ھذا العصر 393لغرب، مصدر سابق، صتسطع على ا

قاھرة، د ت، ال ،حى الإسلام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، ضینُظر: أمین أحمد ،تقریبا" –في اللغة العربیة أسس كل العلوم 
 .384ص

 ،تھذیب اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، الدار المصریة للتألیف والترجمةھـ)، 370(ت  الأزھري أبو منصور بن محمد )27(
 .122، ص2ج القاھرة، د ت،

 .426مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق، ص، الأصفھاني الراغب )28(
 ،التوزیعالفرسان للنشر وموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة آیات الله في الآفاق، مؤسسة ، النابلسي محمد راتب ینظر: )29(

. للاستزادة حول تفاصیل آیات القرآن الكریم التي وردت بشأن نعمة السمع، ینظر: 179م، ص2013-ـھ1434، 1الأردن، ط
 م.  2006-ـھ1427، 1الإعجاز العلمي في آیات السمع والبصر في القرآن الكریم، د م ط، ط ،الھلالي صادق واللبیدي حسین

 .496معجم الكلیات، مصدر سابق، ص، الكفوي ر:للاستزادة ینُظ )30(
 .179موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة آیات الله في الآفاق، مصدر سابق، ص، النابلسي محمد راتب )31(
"فلیس من جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانھ من سمعھ، لأنھ أسرع رسول إلى القلب، واقرب یقول الحارث المحاسبي:  )32(

رسالة المسترشدین، تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام للطباعة  ھـ)،243(ت  المحاسبي الحارث بن أسد وعا في الفتنة"،وق
ابن  لھذا حدد العلماء للاستماع في التحصیل آداب للاطلاع علیھا ینُظر: .122م، ص1964-ـھ1384حلب،  ،والنشر والتوزیع
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، تحقیق: محمد بن مھدي العجمي، دار البشائر تذكرة ھـ)، 733(ت  جماعة بدر الدین

 .107م، ص2012-ـھ1433، 3الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط
ر تحفة المودود بأحكام المولود، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة داھـ)، 751(ت  الجوزیة بن قیم لمعرفة سر ذلك ینُظر: )33(

 .30م، ص1971-ـھ1391، 1الأردن، ط ،البیان
 م.2021-ـھ1442، 2حاسة السمع ونقصھا، دار الغسق للنشر، ط ،ملوحي ناصر للاستزادة ینظر: )34(
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یقول محمد سحنون: "أعلم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدین، أخذ بھ أھل الملة ودرجوا علیھ في جمیع أمصارھم،  )35(

ب آداب كتا، سحنون محمد فیھ إلى القلوب من رسوخ الإیمان وعقائده من آیات القرآن، وبعض متون الأحادیث". ینظر:لما یسبق 
 -فإذا جاء وقت نطقھم  .143م، ص1972تونس،  ،حسن حسني عبد الوھاب، الشركة التونسیة لفنون الرسم :المعلمین، تحقیق

الله"، ولیكن أول ما یقرع مسامعھم معرفة الله سبحانھ وتوحیده، وأنھ سبحانھ فوق  "فلیلقنوا "لا إلھ إلا الله محمد رسول -الأولاد
عرشھ ینظر إلیھم ویسمع كلامھم، وھو معھم أینما كانوا، وكان بنو إسرائیل كثیرا ما یسمون أولادھم "عمانویل"، ومعنى ھذه 

الرحمن، بحیث إذا وعي الطفل وعقل، علم أنھ عبد الله، وأن  الكلمة: "إلھنا معنا"، لھذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد
وفرض السمع: تبع  .232-231تحفة المودود بأحكام المولود، مصدر سابق، ص، الجوزیة بن قیم الله ھو سیده ومولاه"، ینظر:

سماع لبحث عما كُتم عنك تجسس، وللكلام والنظر، فكل ما لا یحل الكلام فیھ والنظر إلیھ، فلا یحل لك استماعھ، ولا التلذذ بھ، وا
 .120رسالة المسترشدین، مصدر سابق، ص ،المحاسبي الحارث بن أسد اللھو والغناء، وأذى المسلمین حرام كالمیتة والدم، ینظر:

 . 247الكلیات، مصدر سابق، ص ،الكفوي )36(
 . 184-183الآفاق، مصدر سابق، صموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة آیات الله في ، النابلسي ینُظر: )37(
 . 47رسالة المسترشدین، مصدر سابق، ص، المحاسبي ینُظر: )38(
 . 646مفردات ألفاظ القرآن، مصدر سابق، ص ،الراغب )39(
-ـھ1423، 1بیروت، ط ،غور الأمور، تحقیق: إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة ،الترمذي الحكیم للاستزادة ینُظر: )40(

 . 97صم، 2002
الأردن،  ،الدماغ والإدراك الإنساني نحو نظریة فیسیونفسیة حدیثة للذكاء والتعلم، دار التربیة الحدیثة، حمدان محمد زیاد ینظر: )41(

، توصل حمدان محمد زیاد إلى أن "العقل مفھوم نفسي ملازم للإدراك وظیفةً ومعنى، والإدراك 44-43م، ص1986-ـھ1406
الدماغ؛ الإناء الفسیولوجي المحسوس للإدراك نفسھ... فالعقل إذن باتصالھ المباشر بالدماغ وما یحتویھ من لا یوجد إلا بوجود 

إدراك، وذكاء، وتعلم ھو مفھوم فسیولوجي شامل، یجمع بكلمتھ المفردة الواحدة مجمل المفاھیم الفسیونفسیة المتعددة التي قمنا 
 بمعالجتھا".

) دراسة تحلیلیة نقدیة، 2021-1986یمّ في المدرسة الإصلاحیة للمعھد العالمي للفكر الإسلامي (حسان عبد الله حسّان، الق )42(
 .234م، ص2021-ھـ1442، خریف: 102العدد: ،الفكر الإسلامي المعاصر

 .5م، ص1992-ھـ1413، 1الغزالي أبو حامد، معاتبة النفس، دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر، ط )43(
زم، مداواة النفوس وتھذیب الأخلاق، تحقیق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة، الأندلسي ابن ح )44(

 .13المملكة العربیة السعودیة، د.ت، ص
-ھـ1432، 2النووي محي الدین، التبّیان في آداب حملة القرآن، دار المنھاج للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، ط )45(

 .63، صم2011
ینظر: ابن عبد البر أبو عمر یوسف، جامع بیان العلم وفضلھ، تحقیق: أبو الأشبال الزھیري، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع،  )46(

 .160ھـ، ص1435، 11المملكة العربیة السعودیة، ط 
ة حمدان، دار ابن كثیر للطباع الزرنوجي برھان الدین، تعلیم المتعلم في طریق التعلم، تحقیق: صلاح محمد الخمي ونذیر )47(

 .69م، ص2014-ھـ1435، 3والنشر والتوزیع، بیروت، ط


